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نفدم 
الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسلیم آما بعد: 
التوحيد هو أول دعوة الرسل وفيه كانت الخصومة بين الأنبياء 
وخصومهم. وهو الذي يجمع الناس وتجتمع عليه القلوب » والتاريخ خير 
شاهد على زيف تلك الشعارات التي حاول أربابها جمع الناس تحت لوائها 
ومنذ القدم والأعداء يكيدون المكائد للتوحيد وأهله » ويدعون إلى إقصائه 
وأهله وإثارة الشبه حوله » والعلماء بینوا التوحيد وعقدواله الدروس 
وشرحوا فيها المتون » وأجابوا عن شبهات الأعداء وفندوها؛ ومن هؤلاء 
العلماء معالي شيخنا الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان ء فقد كان لفضيلته 
محاضرة بعنوان :( أهمية التوحيد ومکانته في الإسلام وني الدعوة إلى اللّه) ؛ 
فقمت بتفريغها وإعدادها للنشر » وعدّل حفظه الله عليها مشكوراً مأجوراً . 
وني الختام أسأل الله أن ينفع مها وآن يجزي شيخنا خير الجزاء . 
فهد بن إبراهيم الضعيم 
الرياض ۱۱۳۱۵ص. ب . ۳۹۰۸ 
Email:msjd@ gawab.com‏ 


2 سو ہر ای 
0 
ےب چم رص رک 


امد لله وبعد: 
فقد آذنت للشیخ فهد بن ابراهیم الفعیم بطبع محاضرتي بعنوان: 
(آهمية التوحید ومکانته في الاسلام ) رجاء الانتفاع بها إن شاء الله تعالي. 


وصل الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


مكدبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كيار العلماء 


۱۳۲ / ۰٦۹/١٦١ ے‎ 


سی العم 


| حورلل دعر ! کت ازز لدد زوم ا را ۳۳ 
زرل ےعا مرق موا بر : ( ت ١‏ توم مرکا ره 
الا( جا لہا ہا .! رتشا ء لم تاف 

را سك عب سم له «رعره 
مره 
0200 


سس /,- / 2 ام 


و تروس و ے بعد مويه سوب چس ےب جس وميه بعد لچ وس ہے تس و ہے بت تا ا سار ون شر سے سا سای 
ہت بحي يعي بحبح ابت ممه اما ا انيم = مصحح 
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ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

فإن هذا الموضوع الذي نتحدث عنه ليس هو من المواضيع التي تقل 
فائدعہاء أو المواضيع يع التي تختص ببعض الناس دون بعضء وانما هو 
موضوع تجب معرفته على كل مسلم » ألا وهو موضوع: ا میة التوحيد 
ومكانته في الاسلام ذلك الوضوع الذي يجب علينا أن نتحدث عنه 
دائمّاء وأن نوضحه. وأن نتعلمه ونعرفه؛ لأنه مناط السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

7 ما سواه 


والبراءة من الشر لك والش رکین. 
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القرآن منبر التوحيد 

وهذا الموضوع تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل» فلا تكاد تخلو سورة 
من سور القرآن العظيم إلا وفيها ذكر للتوحید. وأمرٌ به» وحتٌ عليه 
ونہي عن الشرك وتحذير منه» وهناك سور كثيرة وخصوصًا المكية تكون 
من أوها إلى آخرها في موضوع التوحيد والنهي عن الشرك بل إن الإمام 
ابن القيم - رحمه الله- في كتابه (مدارج السالكين» يقول: إن القرآن كله في 
التوحید''؛ لأنه إما خبر عن الله سبحانه وتعالى» وأسمائه وصفاته» وأمر 
بعبادته وحده لا شريك له» ونہي عن الشرك وإما بیان لجزاء الموحدين 
الذين أخلصوا العبادة لله -عز وجل- في الدنيا والااخرة وبيان لجزاء 
المشركين الذين أعرضوا عن التوحید وما حل بهم من العقوبات في 
الدنياء وما ینتظرهم في الآخرة؛ وإما إخبار عن الموحدين من الرسل 
وأتباعهم» أو إخبار عن المكذبين من المشركين وأتباعهم من الأمم 
السابقة» كقوم نوح» وقوم هود. وقوم صالح وقوم شعيب» وقوم 
ایراهیم وأصحاب مدين» والمؤتفكات» وغيرهم من الأمم» لما أعرضوا 
عن التوحید وعصوا الرسل وماذا حل مهم وإما بيان ا حلال وا حرام 


(۱) مدارج السالکین ( ۳ ٥٥٤‏ ). 
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وهذا من حقوق التوحید» کون الإنسان يتناول الحلال ويكتفي به» ويعرف 
الحرام» ویترکه» ويبتعد عنه وعن كسبه. 
فالقرآن كله تو حيد؛ لأنے إما لبيان التوحيد وبيان مناقضاته 


ومنقصاته» وإما إخبار عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به» أو إخبار عن 
الشرکین وما انتقم الله تعالى منهم به في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة» وإما 
أحكام فيها بیان حلال وحرام» وهذا من حقوق التوحیدہ فالقرآن كله في 
التوحيد» وحقوقه» ومفسداته» ومبطلاته. 
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التوحيد أساس الدين 

إن بعض الناس اليوم من جهلة الدعاة» وأقولها بأسف؛ لأنه لا يصلح 
للدعوة من كان جاهلاًء ولا يجوز أن یدخل في مجال الدعوة إلا من كان 
عايًا مسلحًا بالعلم» ولكن يوجد من جهلة الدعاة من یہونون من شأن 
التوحيد» ويرون أن الناس في العالم الإسلامي ليسوا بحاجة إلى أن تلقی 
فيهم محاضرات في التوحید. أو يقرر فيها التوحيد ضمن مقررات 
المدارسء أو تقرأ كتبه في المساجد! 

وهذا من ا جھل العظيم؛ لأن السلم أحوج من غيره لعرفة التوحيد؛ 
من أجل أن يحققه. ومن أجل أن يقوم به» ومن أجل أن يبتعد عم يخل به 
أو يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات ومن أجل أن يدعو إليه؛ فلا 
يكفي أن يكون مسلا دون أن يحقق الاسلام» ولن يحققه إلا إذا عرف 
أساسه وقاعدته التي يبنى عليها وهو التوحيد. 

فان الناس إذا جهلوا مسائل التوحيد وجهلوا مسائل الشرك وأمور 
الجاهلية یقعون في الشرك من حيث یدرون أو لا یدرون کت تقوض 
عقيدة التوحید» كا قال أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب قله «إنه) تنقض 
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عُرى الاسلام عروة عروةء إذا نشأفي الاسلام من لا یعرف الجاهلية ». 


وهل کل المسلمين یعرفون آمور العقيدة ویعرفون التوحید؟ إذا كان العلماء 
منهم یعلمون ذلك فهم قِلة وأقل من القلیلء والعلماء بالعنی الصحیح : آقل 
من القلیل» وكلما تأخر الزمان فإن العلماء على ا حقیقة يقلون» ویکثر 
ام ویکثر القراء» ویکثر الرژوس الجهّال» كما قال ي: « إِنَّ الله لا 
يعض الم انِْرَاعَا نتر ین الاو وین یقیض الیلم یقبض ال 


حَتَى إِدا یی الاد لاس زورسا جهالا تمیلوا فيا بغتر جلم قصلو 


يعبصس 


وفي حديث آخر: إنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء "وني 
أثر آخر: في آخر الزمان يقل العلماء ویکثر الخطباء. 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن تيمية له في جموع الفتاوی (۱۰/ ۳۰۱). وذكر ابن 
کثیر موه في البداية والنهاية ( 100/۱۱) أثراً قريباً من ذلك فقال: "قال 
دا سا ےت تن الإشكام". 

(۲) أخرجه البخاري ( ۱۰۰ ). ۱ 

(۳) مستدرك ا حاکم ( ٩۰/6‏ ) قال الذهبي: صحیح . 

.)۲۱۳۷۲( روي عن الرسول تَا في مسند الامام أحمد‎ )٤( 
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ومن هنا يجب علينا أن نہتم بجانب التوحید» وأن نعتني به عناية 
تامة» بأن تَذرسه وندرسشه ونحاضر فیه ونعقد فيه الندوات 
والمؤتمرات» ونشكل فيه البرامج في وسائل الإعلام» ونکتب عنه في 
الصحف. وندعو إلى التوحيد» رضي من رضي وغضب من غضب؛ لن 
التوحيد أساس دینناء ومبنى عقیدتناء ونحن أحوج الناس إلى أن نتعرف 
علیه وأن نتدارسه. وأن نبینه للناس. 

في العالم الإسلامي - ماعدا هذه البلاد التي حماها الله بدعوة التوحيد 
- تنتشر المشاهد الشركية المشيدة على القبور كا نسمع عنها أو كما رآها 
بعضنا من سافر» فالدين عندهم هو الشرك وعبادة الموتى» والتقرب إلى 
القبور» ومن لم يفعل ذلك عندهم فليس مسلی؛ لأنه بزعمهم یتنقص 
الأولياء» والدعاة في تلك البلاد لا ييتمون بأمر التوحیدہ إنما يدعون 
الناس إلى الأخلاق الطيبة» وإلى ترك الزنا وشرب الخمور» فهذه کبائر 
ومحرمات بلا شك» ولكن حتى ولو ترك الناس الزنا وشرب الخمور 
والرباء وحسنوا أخلاقهم» ول يتركوا عبادة القبور فان أساسهم غير 
صحيح» ودينهم غير صحيح ومقوض ما داموالم يتركوا الشرك. 


۱۵ 
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وحتی من لم يشرك ما دام أنه لا ینکر الشرك» ولا يدعو إلى التوحید» 
ولا يتبرأ من الشرکین فانه يكون مثلهم؛ وطذا یقول الله -جل وعلا - 
بیه: ‏ فل همه یل اغوا إلى ی عل بصب أكأ ومن ای" 
وَسْبَحَن الله 4 : وفيه توجیه من الله عز وجل یبعد عن الشرك والکفر 
والنفاق» $ وَمَآ انا ین المشركير: 4 [یوسف:۱۰۸]» وفي هذا البراءة من 
ا مشرکین. 

فالمسلم الوحد لابد أن یتبراً من المشركين» ولا يسعه أن يسكت 
والشرك يعج في البلدہ والأضرحة تبنى» والطواف بالقبور قائم» ولا يسع 
من یمن بالله واليوم الآخر أن يسكت على هذا الوباء الخطير الذي يفتك 
في جسم الأمةء ويظل يدعو الناس إلى حسن السيرة والسلوك وترك 
الخمور والزنا! فهاذا يجدي ترك هذه الأمور مع فقد الأساس؟! 

أنت حين تبني بناءٌ » وعندما تريد إطالة الجدار أو إعلاء البيت ؛ فلا 
بد أن تہتم بالأساس والقواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح؟ آما إذا م 
تہتم بالأساس وبقواعد البناء فإنك مهما شيدته وجمّلته ونمقته فإنه عرضة 
للسقوطء بل يكون خطرًا عليك وعلى من دخل هذا البنی» « أَفْمَنْ 


سے ر 27 2 


ےک برعل قوی مر الله رضوان خیرام من أشن سق 
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م 


عل شََا جرف هار اما یی فی کار جَهْمْ وال لا چدی الْعَومَ 
آلظلییت © 4 [التوبة: ۱۰۹]. کذلك الدین إذا لم يقم على عقيدة 
سليمة» وأساس صحیح؛ وتوحيد لله» وتنزیهه عن الشركء والبراءة من 
المشركين» فان هذا الدين لا ينفع أهله؛ لأنه دين لم يبن على أساسء ول 


يبن على قاعدة . 
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عقيدة التوحيد أساس الشريعة الإسلامية 

مكث النبى يلو بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
التوحید. ويقول طم: اقُولُوا: ا ها اله فلحو“ والسور المكية 
التي نزلت على النبي و4 بمکة -کما ذکرت سلفاً- كلها تعالج قضية 
التوحید. وتأسيس العقيدة» ثم لما تأسس التوحید وقامت العقيدة نزلت 
شرائع الاسلام؛ ففرضت الصلاة على النبي ني مكة ليلة الم سراء 
والعراج قبل الهجرة بأشهر بعدما تأسس التوحیدہ ونزل الأمر بالزكاة في 
المدينةء بعدما بنيت العقيدة» ثم نزل الصيام» والحج» ونزلت بقية شرائع 
الاسلام» ويوضح هذا جليًا أن الرسول يا بعث معاذا ف إلى اليمن 

وو 


تَفْدَمُ عَلَ قَوْم ین أَمْلِ اكاب 


صا مر ے 


لین ول ما تَدعُومُمْ لل أن يُوَخُدُوا الله تعال ۸ بدأ بالتو حید ) فَإِنْ 


رسم له منهج الدعوةه وقال له: « نك 


و و 2 > ص 1 ۳ 5 5 ۳ 5 
مُمْ طاعوا لَك بَك »" یعنی: شهدوا أن لا اله إلا الله ووجدت 


(۱) أخرجه الامام أحمد ( ۱۱۰۲۳ ). 
(۲) آخرجه البخاري ( ۷۳۷۲). 


(۳) آخرجه البخاري (۱4۹۱). 
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العقيدة «تَأَخرْهُمْ ان اله قذ فرص عَلَيْهُمْ مس صَلوَاتٍِ فی کل یوم و یل 
7- ۶ 


سے 


کب وم ۶ و eos, 982 & < ef‏ ۳۵ وم 4 تہج 
فان هم ا خلت بای ترآ ل كذ رش علخ ضوع 
من آغیبانیم رد عَل ففرا 0 


فالتوحید هو أول ما آمر النبي لٹ معادًا بالدعوة إليه» وهذا لیس 
خاصًا بمعاذ دون غیره» بل هو عام لكل من يدعو إلى الله -عز وجل- أن 
يبدأ پذا الأصل: « ین أَوّلَّ ما 06 ای أَنْ يُوَخُدوا الله تَعال )”0 
من هُمْ أَطَاعُوا لت بزَّلِكَ»”" أي: أجابوك لذلك وشهدوا أن لا إله الا 
الله واعترفوا بعقيدة التوحید. فحينئذٍ مُرهم بالصلاة» ومُرھم بالزكاق 
أما قبل أن يقروا التوحيد فلا تأمرهم بالصلاة لأنه لا فاشدة من الصلاة 
دون توحید. ولا فائدة من الزكاة ولا من الصيام ولا من الحج دون 


توحيدء بل لا فائدة من جميع الأعمال - حتى ولو كثرت - دون توحيد. 


.) ١5957 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۳۷۲ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري ( ۱8۹۲ ). 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وب الدعوة إلى الله 1 


والتوحيد أساس الشرائع السماوية 
۱ مر ۶ یر ہے می ۔ے 5 

قال الله -سبحانه وتعالی-: 9 ولقد أو إليك وی الذرين من قبَللى 
م ہم تھے ور و رھ ع رس I‏ 7 ےل ر ووو و 
مرت الشككرين (©) 4 [الزمر:٥‏ ٦٦]ء؛‏ وقال سبحانه تعالى لما ذكر الأنبياء 
من ذرية إبراهيم في قوله تعالى: « وَتِلكَ حجنا مَاتينَهَا إِيَرْهِيمَ علی 
< ۴ ر مو ر e‏ کا ره لس ہے ر 
ویب تَرْقَعُ کَرَجَسو من کم ان رلک حَکی عَلیۂ (©) وَوَهَبَعَا له 

ر ر ر ج 2 22310 7 عد 
إِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ خلا هدیا ونوا هَدَينَا مِن قَبّلُ وین دزیم داودد 
رور ر ركه ہہ ره لم الم رو 3 014 4 و م 
و سلیم وایوبب ویوسف‌وموسی وهرون ۰ ال آخر الایات؛ ثم قال: 

و 


عل 
ےرس 7 مت و یا و ت کے و رم و مور ذه مس ہے 1 
$ ...وین ءاباٍ بر وذریمم ولخوجم واجتبیتهم ومدیتهم إى صرّطر 


۳ 7 ر لام اہ م ر 5 7 ثا مس ۶ < ره و 
سکیم و ذَلِكَ هذی اَل دی بو من ياء ین عبادہہ ولو أشركوا 
مر 2 رو اس ەور ۳۳ 5 
لحبط عَنَھُم ما وا يَعَمَلونَ (2) 4 [الانعام: ۸۳ - ۸۸]. 

أول ما يبدأ به الأنبیاء- علیهم الصلاة والسلام - دعوة الناس إلى 


سم 


7م 
بترم و 
٣3‏ 


الاعوحیدہ قال اللہ تعالى في نوح  :8(‏ لَقَذ اسلا وت ای قومه- فقال 


| 


۲۰ أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وب الدعوة إلى الله 
1 عا 2 ET‏ ہہک ج 
وال عاد أَحَاهُمْ هودًا قال موم سپ 


[الأعراف :٥ء‏ $ ِل 0 أخاهم لا" قال يَقَوم أعَبُدُ عَبَدُوأ اللہ 7 


۲7 


3 


لُک ین اد ره کھت ۷٣:‏ وال مذي 0۳و" قال 


يقر عبد وا له ما لک ین اھ € [الاعراف :٥ء‏ بل انه سبحانه 


تعالى أَجْمَلَ الرسل في قوله: ط وَلَقَدَ بَعَثَتا فى َل أ او ا 
آ2 ر ” ور و > وو و م م ہیں ر > 32 م ۳ 


عليه سل 4 التحل:۱۳۹» « وَمَآ أَرِسَلکا ین قَبْللک من رَسُول الا وی 


َه 21 مم کے 220د و و 


ىد اَل إل انا فاعبدون (©) » [الأنبياء:ه ؟]. 

فالتوحيد هو الأساس والأصل والقاعدة» فكيف نزهد في هذا الأمر 
ونغفل عنه ونخطی من يدعو إليه؟ بل كيف يُقال: إن ذلك فرق بين 
السلمین؟! بل على العكس من ذلك فالتوحيد يجمع كلمة السلمین» ولا 
يستتب الأمن والاستقرار إلا على التوحيد. قال الله -سبحانه وتعالى-: 
« وعد الله ال لین ءَامَئُوأ ىكم وعملوا آلص لح تفه رن الأد ۱ 


كما استخلت‌الذیری مِن قبلهم و ولیکتن شم ويچم اأذى أرتسی هم 


ار مس چک مدرو 2 - حم 
8 


بل ین بعد خوفهم امنا" یعبذوتی لا مرکو ہی شيعا 4 


۳۱ 


[النور:۵0]» بهذا الشرط» هذا هو الأساس؛ وانا تحصل هذه الطالب 
العظيمة بعبادة اللہ وحده لا شريك له فالتوحید إذن هو الشرط 


اهمية التوحید ومکانته 2 الإسلام وب الدعوة إلى الله 


والأساس وهو في قوله: یی لا شروت ی شا > 

فلا تجتمع کلمة الأمة ولا یصح بناژها إلا على عقيدة التوحید 
الصحيحة أما إذا دخل فیها الشرك وتفشت فيها البدع والخرافات؛ 
وقیل: اترکوا الناس آحرارا في عقائدھم لا تفروهم فهنا حصل 
الاحتلاف ويحصل التفرق» ویدخل الشیطان بین صفوف السلمین 
فیفرق جاعتهم كما هو الواقع. 

آضرب لذلك مثلاً فأقول: كانت هذه البلاد قبل دعوة الشیخ محمد 
ابن عبدالوهّاب مه إلى التوحيد متفرقة» وني بلدان نجد كل قرية لها 
أمير وحكومة» وكل قرية تحارب القرية الأخرىء بل ذكر التاريخ أن أهل 
القرية الواحدة يتقاتلون فیم| بينهم» ويكون سلب ونہب وقتل فلا جاء 
الله - سبحانه وتعالى - بهذه الدعوة المباركة على يد هذا الرجل الصالح 
الصلح توحدت البلاد وصارت تحت قيادة واحدة» وصارت لما دولة 


قامت على الدين وعلى التوحید. ولا تزال ول الحمد. 


۳۲ أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وے الدعوة إلى الله 


وقبل هذه الدعوة الباركة كانت البلاد متفرقة» وکان الناس فیها 
يتبركون بالأشجار والأحجارء وکان السحرة یعملون عملهم بین الناس؛ 
وکان الشعوذون یتجولون في القری ويخربون عقائد الناس» وکان الحكم 
عند القبائل بالعوائد الجاهلية» ولا آحد بحکم بالشرع ولا وجود لعقيدة 
صحيحة ولا اجتاع» فلما جاء الله بهذا النور وهذه الدعوة ا مبارکة 
توحدت البلاد» واطمأن العبادء وأقيمت ا حدود وقام الجهاد. 0 
با معروف» وئي عن المنكر» وصار السلمون إخوة» وتحقق كل ذلك ۱ 
بر که عقيدة التوحید الصالحة الصحيحة. 
هذا نموذج قريب» وقبله كان العرب قبل بعثة الرسول يك متفرقین 
مشتتین» ثارات وغارات وقبلیات» فلا بُمث النبي يث ودعاهم إلى 
التوحید؛ واستجابوا لله ورسوله توحدوا وصاروا قوة هائلة في الارض 
سادت العباد والبلاد» ذكر الله ذلك بقوله تعالى: « وَاَعتَصموا هبل الہ 
جَمِيعًا ولا ترفو" گرا نعمت الہ علیکم إِذْ کنر ا عَدَاء فالّف بَیْنَ 
وس یی نوم ور وه خی 
عمران:۱۰۳]) بين الله -سبحانه وتعالی- ما كانت حالتهم عليه قبل دعوة 


الرسول يِه وما صارت إليه بعد دعوته يك واستجابتهم له: « وك على 


اهمية التوحید ومكانته 2 الإسلام و4 الدعوة إلى الله ۲۳ 


سم ص سير 


شَّقَا خفرة ین آلثار فأنقذکم یبا كلك یبن ين آله تک يبت لگ 
چَتَدُونَ © 4 ویقول - سبحانه وتعال 52 ہہ" 
اذ بت فیم وشو ین أنفیهم يلوأ عم ء ایو ویر 5 م مه 
الِكَمَبَ وَآكِححمَة ون كاثوأ ین قَبّلُ لی صلل مین 6 [ل 
عمران:714١]»‏ كانوا قبل بعثة الرسول ي في ضلال مبين» وكانوا مطمعا 
للشعوب الأآخری؛ فارس والروم» وكل دولة من دول الكفر كان ها 
نصيب في جزيرة العرب» فلم| جاء الاسلام» ودخل العرب في دين الله 
انعكس الأمر فصارت جزيرة العرب تسيطر على العالم» وامتدت الفتوح» 
وانتشر الاسلام ودخل الناس في دين الله آفواجا. 

والإمام مالك - رحمه الله - يقول: «لایصلح آخر هذه الأمة إلا ہم 
صلح أولما»» فإذا كانت هذه الأمة الآن تريد الاجتماع» والقوة 
والائتلاف. فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح آوضاء ألا وهو التوحید. ولا 
يُصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد» والاجتماع على كلمة التوحیدء وعلى 
كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

فالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح هو ما يجمع الأمة» والله تعال 


5 0 م ا وہ و م مدو م سک ا 
يقول: « هو آأذف أرَسَل رَسُولَهُ بالهدی وَدِینِ الحَق » [التوبة:٣٣]‏ 


۲ أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وي الدعوة إلى الله 


اهدی: هو العلم النافع» ودين ا حق: هو العمل الصالح, ولا یمکن أن 
تجتمع هذه الامة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي آساسه التوحید» 
وإفراد الله - سبحانه وتعال - بالعبادة. 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وبي الدعوة إلى الله ٢‏ 


ماهوالتوحيد ٩‏ 
التوحيد: هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وليس التوحيد ما يقوله بعض 
الجيّال أو الضلال: إن التوحيد هو الإقرار والاعتراف بوجود الله» أو 
الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» ذلك توحيد الربوبية 
الذي أقرّ به المشركون ول يدخلهم في الإسلام» يقول الله - سبحانه 
تعال-: ط وَل سَاَلْمَّهُم من الم وت وَالْأر ض ليَفُولنَ اه ل ند 
له بل آکترهم لا يَعَلّمُونَ (2) 4 التان:5؟]» ويقول -سبحانه 0 
1 0000 م يعمد وَمَن یَرزُفُگر ین آلسّمَاءِ وَالأرض 0 
نف هائو بعکم إن گشر صدرقرت (@ 4 [النمل:14]» ویقول - 
سبحانه وتعالى-: ط قل لِمّنِآلأرض وَمَن يهآ إن کر تعلمُورت 6 
سَیَفُولُون لَه 4 [الومنون:۰۸۶ ۸۵]. ۱ 

فهم مُقرون بأن الله هو ال خالق الرازق الذي يملك السموات 
والأرض ومن فيهن» لکنهم مشرکون في الألوهية ول یدخلهم ذلك في 


الاسلام ؛ حتی أقرٌوا واعترفوا بأن العبادة حق لله سبحانه وتعالی» 


فأفردوا الله بالعبادة» وترک وا عبادة الأصنام والقبسور والأوثان» 


ف أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام و الدعوة إلى الله 


والأشجار والأحجار» وأخلصوا العبادة لله» حينئذ صاروا مسلمین: أما 
الاقتصار على توحيد الربوبیة فهذا ما أُقر به أبو جهل راس الكفرء وأبو 
شب وکل الكفرة» أقرّوا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق 
الحيي المميت المدبر» لكنهم کانوا يعبدون معه الأصنام - اللات والعزى 
ومناة والأولياء والصالحين- فصاروا مشركين» وصاروا موحدين توحيد 
الربوبية ومشركين بالألوهية؛ ولا ينفع توحيد الربوبية دون توحيد 
الألوهية. 

لابد من توحيد الالوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة من 
سواہ کا قال الله تما « وَلَقَدَ بعتا ق کُل أَمُو رسُولاً أري اَعَبُدُوا 
الله وا ير اسوك 4 [النحل:7]» وقال تعالى: « ۶ واعبدواأ الله وَل 
۳ ہے 1 6 [النساء: ؟]. 


قال : « یر أَنْ أكَاتِلَ الاس حت حَتّی يووا لا رل إلا اه دا الوا لا 


له إلا الله عَصَمُوا یی دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ”'" ۰ فهو يقاتل المشركين الذين 
كانوا یقزون أن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت الدبّر ويعترفون أن 


.) ۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


اهمية التوحید ومکانته 2 الاسلام وس الدعوة إلى الله ۳۷ 


آفتهم التي یعبدونہا لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الامر شيئًا » وان 


اتخذوها شقعاء ووسائط بينهم وین الله برعمهم» ومع إقرارهم 


ص کے 


بتوحيد الربوبية نا قال هم رسول الله 48 (قولوا: لا له 4 لا اش 
قالوا: « أَجَعَلَ آل َة لها و متا ان هدا ی ء عُجَاب © وَآَنطلقَ 
الما ینم أن امشوا وَاَصَيرُوأ علن ایک ان مد ی يراد ج ما 
یمتا بدا فى الْمِلَةِ آلا خرَة ان مَىدًا إل یلق © 4 [ص:ه - ۷] 
يعني: كذب. يتهمون الرسول تل بالكذب لا دعاهم إلى توحيد الألوهية: 
« انل عله کر ین بل م فى لس دگری بل لما يدُوقرا 
غَذّ اب رو 4 [ص:۸]ء وقال تعالى في الآيات الآخری: « إء تجح انوا ذا 
قیل هم لا له لا الله مستَكِرُونَ (2) وَيَقولُونَ نارکا ءاهنا لماع 
ون © بل جَاءَ باحق وَصَدَّق الْمَرَسَلِينَ © 4 [السافات:۳۰ - ۲۷ 
الرسلون كلهم یدعون إلى لا إله إلا لش وخاتمھم وإمامهم وأفضلهم محمد 45 


صدّقهم بموافقته هم ودعا إلى التوحيد: « بل جَآءَ باي وَصَدَّقَ المْرَسَلِنَ 4 


.) ۱۱۱۲۳ ( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


۲۸ أهمية التوحيد ومکانته 2 الاسلام و الدعوة إلى الله 
[الصافات: ۳۷] أي المرسلين الذين من قبله؛ لأنہم كلهم دعوا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 

لو كان يكفي أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق لا قال هم: « قُولُوا: 
لا له إلا الله »» لو كان معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بالخالق الرازق ل 
قال هم: « قولوا: لا إ ها الله 4» فد على أنه لابد من إفراد الله تعالى 
بالعبادة» قال تعالی: ط ییا الاس اَعَبُدُوا ربكم الى حَلْفَكُحْ وین ین 
لک نکم عقون @ الى جَعَل کم الأَرض فِرمًا وََلسَمَاء بتاء 
ول من آلشماء ماه َأحْرَجَ به ین مرت رڙقا لکد فلا لوا يِه 
نداد وم تعلَمُورت © 4 [البقرة:۲۱- ۲۲ لا تجعلوا لله شرکاء في 
العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق الا الله سبحانه وتعالى» 
وتقزون أن آفتکم هذه لا تخلق ولا ترزق» وقد احتج الله تعال علیهم با 
آقزوا به من توحيد الربوبية على ما جحدوه من توحید الألوهية. 


فتوحید الألوهية هو مناط السعادة والشقاوق ولابد من تحقیقہ 
ولابد من الدعوة إليهء وبیانه للناس» فالذي یقول: لا إله الا الله بلسانه» 
ولکنه یعبد القبورء ویعبد الاشجار والأحجارء ويتقرّب إلى الأولياء 
والصا حین والجن واللائکة بشيءٍ من العبادات» مشرك كافر باللہ 


۹ 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الاسلام و2 الدعوة إلى الله 


سبحانه وتعالى» يجب أن يُدعى إلى توحيد الألوهية» فان أقرٌ به وإلا قتل. 
3 عی یف دو یه» فزل افر به وا 


۶ بو 


قال الله تعالل: ط وقحلوهم حى لا تكو فة وَيَكُونَ لین كله لله 
قا انتهوا قاری له ِمَا يَحْمَلُو بَصِيرٌ(2) وان توا فَاَعلمُوا أن 
الله که نعم آلْمَوْنْ عم آلنصیر(2) 4 [الأنفال :۹ p lé‏ تلهم 


2 ۳ 


حت لا تکورت فة : آي: شرك « وَيكُونَ آللرین کل يله 4 آي: لا 
یکون فيه شيء للقبر ولا للصنم ولا للولي ولا للمّلك ولا للجن ولا 
للانس» بل يكون الدین كله له بإخلاص العبادة لله بالصلاة والصیام» 
والدعای وا خوف؛: والرجاء والنذر والرغبة» والرهبت والذبح» وغیر 
ذلك» یکون كله لله. 

آما من كان یقسم الدین بین الله وبين غيره» بین الله وبين القبر؛ بين الله 
وبين والولي» فهو مشرك بالله عز وجل» كافر به» يقول الله تعال في المحديث 
القدسي: هت لش رگا عن ال يمن عَمل عَمَلاً أ شرك فیه هی عَبی 


۴ تشر 5ُ)” 'ء وفي رواية: نا بريه وهو لِنَذِي آفر ۱0 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲۹۸۵ ). 
(۲) أخرجه ابن ماجه ( ۲۰۲ ). 


۳۰ أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام و الدعوة إلى الله 


فالله - عز وجل - لا یقبل العمل الذي فيه شرك ولا یقبل الا العمل 
ا خالص لوجهه الکریم سبحانه وتعالی» ولا بد مع ذلك البراءة من المشركين 


ومن الشرك یقول الله تعالى: « نهیم کارت أَمَة فا له حَيِيفًا وَلَم یلك 


ین مرن (2) 4 السل:۱۲۰] ط وَإِذْ قال رهم لیب وَقَوْممَِ إنتى بر 


یم تَعبُدُونَ وچ لا اذى فَطَرَنٍ فان سین( > [الزحرف :۰۲۹ ۲۷)ء « قد 
كانت لکم سوه حستی نهیم وین معه قاو وميم إنا روا نكم 
وما تعبدون من دون اللہ کفرتا بکروبدا بھنتا وبیتکم اعد وة وَالْبَعْضَاءٌ أبَدا 
حت وينوا باه وَحَدَهْد > [الممتحنة:4]. هذا هو الدين» ومذه هي ملة إبراهيم 


ت 
7 


عليه الصلاة والسلام تَُأوْحَيئَآإِلَيكَأَن انح مِلَه إِتهِيمَ خییفا وَمَا كانَ 
مِنَ المُشرچین (چ 4 [النحل:11]. 

ملة إبراهيم -علیه الصلاة والسلام- هي: إفراد الله تعالى بالعبادة» 
وترك عبادة ما سواه والبراءة من عبادة غير الله ومن أهلهاء وتلك هي 
ملة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - التي لا يدخل آحد ا جمنة ولا ينجو 
أحد من النار إلا باتباعها. 
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فأمر العقيدة وأمر التوحید آمر عظیم؛ والکفار من الیھود والتصاری 
والوئنیین يُدعون إلى التوحيد» وکذلك الرتدون من السلمین الذین 
قالوا: لا إله إلا اللہ ودخلوا الاسلام» ثم نکصوا على أعقابهم وصاروا 
یدعون القبو هولاء ندعوهم إلى التوحید والرجوع إلى الدین من 
جدید. فان تابوا وإلا قتلواء قال تعالی: ‏ فَإِذً آَشَلَّحَ لایر ارم فاقوا 
ال رم رد واقعَدُو کل 
۳ فان تابو وَأَقَامُوا آَلصَّلَرْةَ وَءَاتَوْا الرکوة و را 4 
[التوبة:٥]ء‏ وی الآية الأخرى: « فان تَابُوأ وَأَقَامُوا أ َلصَّلَرة وَءَاتَوُا الکوة 
فإِحْوَتُكُم فى الین 4 [التوبة:۱۱]. 

فالمشرك والکافر يُدعى إلى الدخول في الإسلام؛ والمرتد من المسلمين 


يدعى إلى التوبة وتصحيح الدين الذي أخل به وبعقيدته» ویدعی إلى إخلاص 
العبادة والتوبة من عبادة القبور» والتوبة من التقرب إلى الأولياء والصالحین؛ 
وتحقيق معنى لا إله إلا الله التي ينطق بها ويتكلم بہاء وكذلك المسلم الموحد 
الذي لا يصدر منه شرك آیضاییین له التوحيد الصحيح لثلا بخطئ تقدير 
الأشياء» یبین له التوحيد الصحیح وتّشرح له العقيدة وتُّبين له» خصوصًا 
أولاد المسلمين وعوام المسلمين» وطلبة العلم البتدئون الذين لم يتمكنواء يبين 


۳۳ 
شم معنی التوحید الصحیح» ومعنی العقيدة ال صحيحة وک ذك العلماء 
الصلال أيضًا - یعون إلى تصحیح علمهم وعقیدتہم 

كان الیهود علماء» لکنهم علیاء سوءء قال الرسول يِل لعاذ: «إنَّتَ تَقْكَمُ 
على كوم نْ آهل الاب(" أي: علاء « لين اول ما تَدْعُوهُمْ إل أن 
يوَحَدُوا الله تا گی ٠“‏ فهم أهل علم وأهل دين ویُدعون إلى شهادة أن لا له 
إلا الله؛ لأنهم تركوها وهم یذعون أنهم على دين. فالانتساب إلى الدين لا 


۰ ۳ شاد ین aî‏ عدم مس ہے 
يكفي. یقول الله تعالى: « قديلوأ لین لا ينوت بالل ولا لیم الاخر 
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ولا رَمُونَ ما حرم له وَرَسُولَةُ: ولا يَدِيئُوت دين الْحَق من اليرت أوتُوا 

التب حى يُعَطُوا الجزية عن ی دوه صغرورت (ج) > [التوبة:۲۹]. 
فالعام إذا انحرف فانه يدعى إلى التوحید ولو كان عالاً فان استجاب 

وإلا فإنه یقتل إن كان فردّاء آما إن کانوا جماعة فانهم یقاتلون حتی یکون 


الدين كله لله عز وجل. 


.)۷۳۷۲ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري ( ۷۳۷۲). 


۳۳ 
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ما هي العبادة؟ 

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة و الباطنة. 

وتکون العبادة بالقلب؛ من الخوف» وا ششية والرجاء والرغبة؛ 
والرهبة؛ والتوکل, والانابة والاخلاص وغیرها من آععال القلب؛ 
وتسمی عبادة قلبية. 

وتکون العبادة على اللسان؛ من ذکر الله سبحانه وتعالى» والتسبیح» 
والتكبير» والتهليل» والتحمید» کل ذلك عبادة يتحرك بها اللسان. 

وعبادة على الجوارح؛ من الصلاة» والصوم» والحج» والجهاد في سبيل 
لله» وإخراج الزكاةء وصلة الأرحام؛ والأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

فالعبادة: كل ما شرعه الله من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة» 
وكلها يجب أن تفرد وتخلص لله عر وجل, ولا تكون فيها شائبة شرك 
قال تعالى: ط قُل نما نا یکیو رل انما (لهکم له و ل 
کان يَرَجُوأ لِفَآءَ ری لیعمَل عملا صَلِحًا ولا بُشرك بعِبّادَة رب تن 


[الکهف:۰]۱۱۰ لم یقتصر على قوله: « فَلْيَعَمَلَ عَبلاً صَلِحًا 4» بل قال: 
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« ولا شرك ؛ لأن العمل الصالح إن دخله شرك بطل وفسد وان كان في 


الأصل صا اء ( فَليَعْمَلَ عَمَلاً صلکا ولا بُشرك بعِبَادّة رتیت أَحَدا 4. 

والعمل لا يقبل إلا بشرطين: 

الشرط الأول: الإخلاص لوجه الله تعالى. 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول يَ. 

وجاء ذلك في قوله تعالى: « وَقَالُوا لَن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا من كن هودًا 
صر لڪ مهم قل هَانُوا بعکم إن کر صسیقیری 
© بل من ألم وج َه ور شیف جره عد ري ولا خرف 
عم ولا هم حَرَنُونَ (@) 4 يعني: بل يدخل ال جنة « من أَسَلَمَ وجه 
لَه وهو میس [البتر::۱۱۲۰۱۱۱]. لا یدخل الجنة إلا بہذین الشر طین: 

الشرط الأول: الإخلاص في العمل بحيث لا يكون فيه شرك أكبر 
ولا شرك أصغر. 

الشرط الثاني: الاحسان» ومعناه التابعة للرسول يَل. 

فكل عمل لا یتوفر فيه هذان الشرطان -الاخلاص لله والتابعة 
لرسوله و فانه یکون باطلاء فالعمل إذا كان فيه شرك فهو باطل» واذا 
كان العمل فيه بدعة فهو مردود؛ لقوله #: « مَنْ عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ 
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2 هو 


LET 


ا مر ' » وی رواية: ١‏ مَنْ أَحْدَتٌ فى آثرتا ما ما لیس مِنْهُ 
رد »۳ ء فمها حسنت نية الانسان وقصده إذا كان يعمل عملاً م يشرعه 
الرسول كلل فهو بدعة» وهو مردود عليه لا يقبل منه شيء» وهذا هو معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

معنی شهادة أن لا إله إلا الله: الإخلاص لله عز وجل بعمل الأعمال 
الصالحة» ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: متابعته پل والاقتداء به» 
وترك ما نہی عنه وتصديقه وَي. 

أماامن يشهد أن محمدًا رسول الله ولكنه لا یتبعه» ولا يعمل 
بشريعته» بل يعمل بالبدع والحدئات. فلا تصح شهادته : بأن حمدا 
رسول الّه» كالذي يقول: آشهد أن لا إله إلا الله وهو يشرك. 

فلا بد من الإخلاص وهذا هو معنی شهادة أن لا إله إلا الله ولابد 
من المتابعة للرسول ي وهذا هو معنی شهادة أن محمدًا رسول الله. 

فإذا كنت تشهد أنه رسول الله» ولكن حدث بدغاء أو تقتدي بالمبتدعة 


والخرفین» فمعناہ أنك اتخذت البتدعة والمخرفين رسولا» وترکت 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۳۹ 
الرسول يِه في حين أنه هو الُْشرّع بء ولیس الْشرّع فلان أو علان» أو 
العالم الفلاني» أو الشيخ الفلاني» وإنما العلماء يتبعون الرسول و ویقتدون 


به» أمّا من انحرف عن طريقة الرسول ٹل فإنه لا يتبع ولا يقتدى به ولو 
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كان عائًا. 

فهناك من علماء الضللال الكثير الذين أضلوا الناس» والنبي يل يقول: 

9 ۳ 7 > مه 2 ع 

١‏ وإنما اف عَلى آمتی الأَيِْمَة لضن“ ء فالرسول ٹل بخشی على آمته 
الأئمة الضلین الذين یدعون إلى البدعة ول الخرافة» ویدعون إلى 
المحدثات » وال عبادة غير الله والعياذ بالله. 

إن الدین هو ما جاء به النبي یه وما تونی ‏ إلا والدين قد تکامل» 
فكل من يأتي بإضافة بعد الرسول ئل ويريد أن يجعلها من الدين لا نقبلهاء 
۰ ۱ اوو ريرهر” و مره ۶۶ دري و 
ونرد عليه بدعته» واللہ تعالى یقول: « آلْيَوَمَ أَْمَلتَ کم دینکم وَأَتمَمَتَ 
< _ وم ۶ رر وص ے 2 ٠‏ پک 
علیکم نعمی وَرَضِيت لکم الاسلنم دیتا 4 [الاندة:۳]. هذه الاية نزلت على 
النبي 5 وهو واقف بعرفة في حجة الوداع» ول يعش بعدها إلا شهرین 
وأيامًا وتوفي يك فا توفي الا وقد أكمل الله تعالى به الدین» فحسبنا أن 


(۱) أخرجه أبوداود ( 1۲۵۲ ). 
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نعمل با جاء به تل من غير زيادة ولا نقصانء وذلك نہج من يريد 
النجاة» آما من يريد أن يَضِل ویضل الناس فانه یشرع شم ويأتيهم 
بعادات وتقالید و حدثات. 

وعظ النبي ی صحابه موعظة بليغة ذرفت منها العیون» ووجلت 
منها القلوب» حتی قالوا له: يا رسول اللہ كأنها موعظة مودع آي: 
فھموا أن أجل الرسول يك قد قرب فطلبوا منه الوصية ء قال: ۳ 
قوی ال المع وَالطَاعَةوَإِنْ بَا بويا هن غ یش نكم بَعْلٍ 
فَسَبری اختلافا گرا له کم شتی وه اقُلفَاءِ 007 


و 


تسَّكوا باو وا له رر الور تاغل 
رس مره 


کل بدْعَةٍ صَاالةٌ "”“ " وَكُلَّ ضَلالة في ار(" 


e‏ 111 افم 


2 


8 3 
عع 
7 


دق الُْدِيثِ کتاك الله ء ورن آفضل 


6 و عدي 


افذي هدي حمر 3 وش الامور محدئام »و 


(۱) آخرجه آبوداود ( 1۰۷ ). 
(۲) آخرجه النسائى ( ۱۷۸۲ ). 


(۳) آخرجه الامام أحمد (۱6۳۳). 
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الله ويحذرهم من البدع والمحدثات» والله تعالى آنزل علینا وفرض علینا 
قراءة سورة الفاتحة في كل رکعة من صلواتناه وني آخرها: « آهدتا 
الط المستقم @ صرّط آلنیین انعمت عَلَيْهِمْ غْ المفضوب عَلَيْهِرَ 
ولا الضالن © » [الفاتحة: ٦-۷]ء‏ الذین آنعم عليهم هم أهل العلم النافع 
والعمل الصالح» أهل التوحید والاقتداء والاتباعء ‏ وَمَن بُطع الله 
وَآلرَّسُول فلت مع م الین نم له َلَیہُم مِنَ النبیعن وَالصَديقِينَ 
وَألحْہَدَآءِ ا وس وليك فا (ق 4 [النساء:ة1]. 

« صرط الذین مت عَلَتِهِمَ 4 أي: « ین لیس والصَدّیقین 
والشبدآم والصلجین وخشن ولتت ریا 4ء و عم الَمَتْمُوے 
عليه 4 المغضوب علیهم هم العلیاء الذین یدعون الناس إلى الضلال 
والذین لا یعملون بعلمهم يعرفون ا حق ويدعون إلى خلافه؛ موی في 
نفوسهم» أو لأطماع يحصلون عليهاء أو رئاسات یتبوژونها» ويدعون 
الناس إلى غير ما يعلمون» من أجل أن يترأسوا عليهم» ومن أجل أن 
يتأكلوا منهم ومن أجل أن يضلوهم عن سواء السبيل. 


۳۹ 
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فالغضوب علیهم کل من كان عنده علم ولکنه يخالفه ولا يعمل به» 
وی طليعتهم الیهود فان اليهود عندهم علم: : « اله ف البو ( 
يَعْرِفُونَهُ 4 -يعني محمدًا ل ط كما يَعْرفُونَ امه ون قريقًا متهم 
لَيَكيْمُونَ لح وَهُمْ يَعَلَّمُونَ 2) 4 [البقرة:57١]»‏ فاليهود يعلمون. 
ولكنهم لا يعملون بعلمهم» فهم مغضوبٌ عليهم» وكذلك مثلهم من 
هذه الأمة كل عالم يخالف علمه. ولا يعمل به ولا يفتي بالحق» ولا يقول 
الحق. ولا يدعو إلى التوحید» ولا يحذر الناس من الشرك. 

وَل آلصَّانّينَ4: الضالون هم امهّال الذين يعبدون الله على جهل 
وعلى غير دلیلء بل بالبدع والخرافات والحدثات التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» فكل خرف وکل مبتدع؛ وکل حدث في الدين ما ليس منه» فهو 
داخل في الضالین؛ ولهذا يقول عبدالله بن المبارك - رحمه الله - : امن فسد 
من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من 
النصارى»» ومصداق هذافي الآية: « عَيِرِاَلْمَعْضْوسي عَلَيّهِرَ ولا 


آلصَالِينَ 4. 


۶۰ 
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فالحاصل: أن التوحید هو الأساس» والعقيدة هي رأس الدين» ویجب 
أن نهتم بهاء وندعو الكفار إليهاء وندعو الرتدین إلى أن يرجعوا إليها وإلا 
يقتلون على ردتبم قال : «مَنْ بَدُل يته نافتلوءم) > وقال يلل: « لا 
۴ امرئ مُسْلِم یهد اَن له إلا لله نی ول هلا بإخدى 
لب یب الرّان افش باس الاك لديو لقارق لِلْجََعَة؛''' 
فالتارك لدینه هو الرتد یقتل» والمفرّق لجاعة السلمین وإمامهم یقتل. 

وکذلك ندعو السلمین إلى أن يحققوا التوحید. فنبين لهم العقيدة 
الصحيحة؛ ونعلمهم إياهاء ونعلمهم ما بخل بالعقيدة من الشرك الأكبر 
والأصغر والبدع والخرافات» ونعلمهم الطرق التي تخل بالعقيدة من 
أجل أن يجتنبوها؛ لأنہم إذا جهلوها وقعوا فيها. ولا نلتفت للادعاءات 
القائلة إن المسلمين لا يحتاجون إلى أن ندعوهم للتوحيد!! وأولاد 
المسلمين أولاد بيئة » وهم مسلمون دون تعليم» يتعلمون الدين من 
بلادهم ومن بيشتهم. لا يحتاجون إلى تعلم أركان الاسلام» ولا أركان 
الإيهان» ولا أركان التوحید ولا أحكام العبادات والعاملات! 


.)۳۰۱٣ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم ( .)۱٦۷٦١‏ 
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فتلك ادعاءات مَنْ جهل قيمة التوحید أو من یعلم ولکنه مضلل 
يريد تضلیل ا مسلمین والعیاذ بالله. 
بل إن بعضهم کتب في بعض الصحف يدعو إلى حذف التوحید من 
القررات في الدارس؛ بدعوی أن آولاد السلمین آولاد بيئة وأولاد فطرة؛ 


ولا يحتاجون إلى بیان التوحید! 


یعرفون عبادة اللہ سبحانه وتعالى؟! وهل يأخذون الدین من العادة؟! 


ہے 2~ 


3 رس _۔ n‏ کے 9 مب 4 و م 2 
« إنا ودا ءباءتا على اَمَو وَإِنا علن ءاثرهم َهْتَذُون © 4 


[الز خرف:۲۲]. بل يجب أن يأخذوا الدين عن علم وعن اعتقاد وعن 


> و 323 ہہ طےے۔ 7ے ۳۳ 2 2 
معرفة: « فاعم أنهد لا إِلَنهَ الا الله وَاسْتَغْفِرٌ لذنبلک وللموّمیین 
مدو و مر هه زو م وه رر 57 
وَالْمُؤْوِسَتٍ وله يعلَمُ کم تخر 4 [حمد:15]» وقال الله تعالى 


لنبيه: ط فاعم 4 وهو أمر بالعلم قبل القول والعملء قال الله -سبحانه 
وتعالى -: ط وَل يمك الذي يَدَعُورت من دونه الشَفَعَة الا مَن ہد 
بلح هم يَعَلَمُونَ (2) 4 [الزخرف:٦۸].‏ لا يكتفي المسلم أن يشهد أن لا 


إله إلا الله دون أن يعرف معنى هذه الشهادة» ويطبقهاء ويدعو إليهاء 


٦٢‏ أهمية التوحيد ومكانته 4 الإسلام و الدعوة إلى الله 
ويوالي أهلهاء ويعادي أعداءهاء لا يكون مسلا إلا بذلك» هكذا دين 
ان 

فالعقيدة هي أساس دینناء وهي قاعدة شريعتناء ولا يصح عمل إلا 
بتصحيح العقيدة مهما كانت الأعمالء فالله تعالى يقول في الكفار 
والمشركين الذين يعملون من غير عقيدة: « وَقدمتا إل ما لوا من عَمَلٍِ 
فَجَعَلسَهُ هَبَاء مورا( »4 [الفرقان:٣۲]ء‏ وا باء هو الغبار الذي يطير في 
المواء آمام شعاع الشمسء فأعمال الکفار یوم القيامة تصير هباءً ؛ لأنها لم 


8 2 


2 


الظمَعَانُ ما حن ذا جَآءَهُ لر دہ میا وَوَجَدَ الله عندهء قوف 
حسابه وا سریع يِساب(8) 4 [النور:۳۹]» شبه الله تعالى حال المشرك 
والکافر - والعياذ بالله - إذا جاء يوم القيامة وهو بحاجة إلى الحسنات 
وبحاجة إلى الأعمال الصا حة» ولم جد شيئًا بسبب شرکه» بحال الضمآن 
وهو يبحث عن الماء حتى إذا رأى سرابا ظنه ماء فإذا اقترب منه لم يجده 


شيئاء فماذا تكون حاله عند ذلك؟ ویقول - سبحانه وتعالى -: « مثل 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وب الدعوة إلى الله و 


7 و E‏ عد 
الذزيت کفروا بِرَيَهِمَ فک نار سَّتَدّتَ به الرخ فى یوم عَاصف 


2 ۶ و 


يَقَدِرُونَ يما حَسَبُوا عل َء دیلک هو الضَلَلُ ابید © 4 
[ابراهیم:۱۸]. هذه أمثلة القرآن في آعمال الشرکین والکفار وان كانت 
كثيرة فإنها تصير هباء؛ لأنہا لم تبن على آساس العقيدة. 

ذا فالعقيدة ا نون لا عرز لسلم أن یتساهل بشأنهاء ران بر من 
شأنباء وأن یقلّل من أهميتهاء وأن يركز الاهتمام على النهي عن العاصي 
من الرباء والزناء والسفور وغیرہ..! في حين أن بعض الناس واقعون فیم| 
هو أكبر من ذلك وهو الشرك والكفر بالله. 

فالبلاد التي أهلها واقعون في الشرك في وضح النھار تُبنى فيها 
المساجد على القبور» ويروحون إليها ويطوفون ويذبحون وينذرون شا 
فكيف مع هذا نتعامى؛ ونقتصر في دعوتنا على تحسين الأخلاق 
والزهد؟! 

والبعض يقول إن الشرك هو حبة الدنياء والتوحيد إخراج الدنيا من 
القلوب. والبعض الا خر يقول إن الشرك هو الحكم بغير ما آنزل اللہ ولا 
بد أن نترك المحاكم تحكم بالشرع وهذا مطلوب بيد أنه لا يكفي مادام 


الشرك موجوداء وما دام في البلد أضرحة» وقبور» ودعاة إلى الشرك فلا 


٤‏ أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وي الدعوة إلى الله 


يوجد الشرك في ا حاکمیة فقط» بل الشرك: هو عبادة غير الله سبحانه 
وتعالى» وتدخل فيه الحاكمية. فلو قال الرسول يِل للمشركين: لنجتمع 
ونبطل الحكم بعوائد الجاهلية» ونحكم بين الناس بالشرع؛ ولكن اللات 
والعزی ومناة الثالشة الأخرى تبقی؛ كل عل كين کما یقول بعضهم: 
(لنجتمع على ما اتفقنا عليه ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فيه)» وإذا 
اختلفنا في العقيدة فعلى ماذا نتفق؟! فما كان لیقوم الدین الاسلامي 
الحنيف على هذاء ولا كانت الملة لتستقیم به. 

فلا بذ من تصحیح العقيدة أولاًّ وتحقیق لا إله إلا ال ولابد من 
إزالة الشرك ومظاهره من البلد» ثم تأتي بعد ذلك آوامر الدین 
وشرائعه؛ لأننا إذا حققنا الأساس آقمنا عليه البناء الصحيح» والا فمثل 
الذي أقام الدین على غير عقيدة لا ٍله إلا الله کمن أقام بناية تتکون من 
مائة وعشرین طابقا على أساس هار فان مهما الانبیار بمن فیهاه قال 
تعالى: $ فمن اسر بيه عل تَقَوَى یرے له ترضون خیم من 
سس بنیتهء عل شفا جرفي‌هار قاناز ہھے فى کار جَهم واه 


لْقَوَمَآلَظّلِمِيرتَ (@ 4 [لتریة:۱۰۹]. 


N 9 


٤ 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وب الدعوة إلى الله 

فالواجب علينا أن نعرف هذا الأمر؛ وأن نہتم به» وآن تدرسه أولاً 
نحن ثم تُدرّسه لأبنائنا وإخوانناء وأن نحرص علیه وأن نكثّف مناهجه 
ف المدارس والمعاهد والكليات» وأن نکثف دراسته في الساجد وأن 
تُعمر به بيوتنا ودروسنا. هذا هو الأساس الصحيح» وماعداه فهو تابع له 
ومكمل له. 

والذي ندعو إليه هو: تصحيح العقيدة والعناية بهاء وتعلمهاء 
وتعليمهاء وتأليف الكتب والرسائل فيها ونشرهاء وطبع كتب العقيدة 
الصحيحة ونشرها وتوزيعهاء ثم يتبعها بقية أوامر وشرائع الدين» وأمور 
الدين كلها تابعة للعقيدة» فالعقيدة بمنزلة الرأس من البدن لو كان البدن 
متكامل الأعضاءء لكنه دون رأس» فإنه لن يكون سوى جيفةلا فائدة 
ترجى منها... 

وإذا كان رأس الإنسان سليّاء وانقطعت يده أو رجله» أو أحد أطرافه 
فإنه یعیش ويمشي ويأكل» ویتزوج لکن إذا انقطع رأسه وأعضاؤه كلها 
سليمة فإن سلامة بقية الجسم لا تفيده شيئاًء كذلك الدين إذا زالت منه 


العقيدة زال الدين» مهما كانت صورة الأعمال بعد ذلك. 


٦‏ أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام و2 الدعوة إلى الله 
نسأل الله ۔عرٌ وجل- أن يرزقنا معرفة الحق» والعمل بهء والدعوة 
إليه» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: ط وَالْعَصْرٍ 
© إِنَالإِشَن نی خُر وق الا لین منوا وَعَمِنُوا للحت وَتَوَاصَوَا 
بالق وتواصرابالصتري 4. 
آقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولجميع السلمین من کل 
ذنب» فاستغفروه إِنّه هو الغفور الرحيم» وصل الله على نبينا محمد وعلى 


۷ 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام و الدعوة إلى الله 
گ۶ ني 
الاسئله 


سؤال: ما هو الصحیح الراجح في حکم آهل الفترة؟ 

ابخواب: أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل» بأن کانوا 
يعيشون مثلاً في بلاد منقطعة لم تصل إليهم دعوة الرسلء هؤلاء يقول الله 
تعالی فيهم فی القرآن الكريم: ط وَمَا نییعت رَسُولاً © 4 
[الإسراء:٥٤]ء‏ فالذي لم تبلغه الدعوة آمره إلى الله سبحانه وتعالى» 
وأصح الأقوال فيهم أنہم يمتحنون يوم القيامة» يرسل إليهم رسول 
هناك» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 

سوال: ماهو سبب قلة التذكير بالتوحيد من جانب الدعاة 
والمصلحين في نظرك؟ 

احواب: أعتقد أن هذا من باب التواکل» فكل أحد يتكل على الثاني» 
أو أنهم يتأثرون بما يقرؤون أو يسمعون من بعض الكتاب أو بعض 
الدعاة الذین يزهدون في الدعوة للتوحید. ويزهدون في دعوة العقیدة» 
ويقولون: إن الناس أحرار في عقائدهم» وما آشبه هذه المقالات الباطلة؛ 


يقرؤون من هذا الكلام الباطل ويتأثرون به» ولکن كما ذكرنا هذا أمر 


۸ اهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وق الدعوة إلى الله 
عظيم لا يجوز التساهل فیه» فالانسان أول ما يوضع في قبره يأتيه ملكان 


فيقعدانه» وترد روحه لجسده ثم يُسأل فیقال له: من ربك» وما دينك 


ومن نبيك؟ فان قال: ربي الله» والاسلام ديني» ونبيي محمد 38 نادی مناد 
من السیاء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» 
ويوسع له في قبره مد بصره. ويأتيه من ريح ا جنة وروحهاء وینظر إلى 
مسكنه في الجنة ويقول: يا رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
هذا الذي حقق التوحيد وعرف العقيدة وعمل بهاء وأما الثاني - والعياذ 
بالله - فهو المنافق والرتاب الذي لم مهتم بالعقيدة أو يحذر من ذكرها في 
الدنياء فهذا إذا قيل له: من ربك؟ يقول: ها ها لا آدري» من نبيك؟ 
يقول: ها ها لا أدري» ما دينك؟ يقول: ها هاء لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته» فيقال له: لا دریت: ولا تليت » ثم ينادي منادٍ من السماء: 
أن كذب عبدي» فافرشوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» ويضيّق عليه في 
قبره حتى تختلف أضلاعه» ويقول: يا رب لا تقم الساعة'"'؛ لأنه ينظر إلى 


مقعده من النار ومنزلته من النار والعياذ بالله فلا يريد الرجوع إليه. 


)81/51( ومسلم (۲۸۷۰)ء وأبوداود‎ ») ٣۰ ۱۳۳۸ ( أخرجه البخاری‎ )١( 


و(۰)8۷۵۳ والترمذي ( ۱( .ء. 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وي الدعوة إلى الله ۹ 


هذا كله نتيجة عدم الاهتام بالتوحید» وعدم التمسك بعقيدة 
التوحید فكيف يقال بعد هذا: إن عقيدة التوحيد أمرها سهل» ويكفي أن 
يقول الانسان: أنا مسلم» أو يقول: لا إله إلا الله بلسانه» ولا یلزم من 
ذلك أن يتفقه في معناها ويعرفه ويعمل بہاء هذا تغرير من الشياطين : 
شياطين الإنس وا جن أو من الجهال الذين لا يعلمون أمر العقيدة. 

سؤال: ما هي نصيحتكم لماعة التبلیغ؟ 

الجواب: نصيحتي لكل مسلم من جماعة التبليغ وغيرهم أن يرجعوا 
إلى كتاب الله» ول سنة رسول الله يك » وإذا كان عندهم أخطاء أن يتوبوا 
ال اه عز وجل» فان اله -سبحانه وتعال- یقول: و يناما الذي اما 
أطيكوا اله واوا سول زاون لاش ینکر . قان کرت فى یم ردو 
إلى ال وَآَلرّسُول 4 [النساء:۹٥]ء‏ فالواجب على كل مسلم أن يعرض عمله 
ومنهجه على كتاب اللہ وعلى سنة رسول الله يك وعلى هدي السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» فما کان موافقًا فالحمد لله» وما كان مالفا 
فبامکانه التصحیح والتوبة إلى الله عز وجل» والرجوع إلى الله ما دام على 
قيد الحياة. هذه وصيتي لماعة التبليغ ولغيرهم ولنفسي أولآء فلسنا 
معصومين» کلنا عنده أخطاء» ولكن لابد من محاسبة النفس والرجوع إلى 


٠‏ للح أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام و الدعوة إلى الله 


كتاب الله وسنة رسوله ب ومنهج السلف الصالح» يقول الله تعالى: 
ط وَآَلسَبِقَون الأوَلُونَ من الْمْهَدجِرِينَ وَآلأصَار وََلَذِينَ تبَعُومُم 
بإحسين 6 [التوبة:0]۱۰۰ فلا بد من اتباع السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسان. فعلى جماعة التبليغ» وعلى غيرهم من سائر 
المسلمين أن يرجعوا إلى هذاء وأن يصحح كل منا ما عنده من الأخطاء 
ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى» والله یتوب على من تاب. 

وجماعة التبليغ بالذات منشؤها الديوبندية الصوفية أصحاب طرق 
ولا یہتمون بالعقيدة ولا بالتعليم» فهم جهال فكيف يكونون دعاة وهم 
جھال؟! وكيف يكونون دعاة وهم لا ہتمون بالعقيدة الصحیحة 
ویمشون على منهج خالف للكتاب والسنة في فقراته التي ابتدعوهاء ولا 
يغتر بكثرة أتباعهم» فالعبرة ليست بالكثرة وانا العبرة بصحة المعتقد 
والمنهج. وکونہم يتوبون العصاة کما يقولون فهم لا يتوبونهم من البدعة 
إلى السنة وإنما یتوبونہم من المعصية إلى البدعة والبدعة شر من المعصية. 
وأتباع جماعة التبليغ صاروا يسمون أنفسهم جماعة الأحباب من باب 


التلبیس. 


اهمية التوحید ومکانته 2 الاسلام و2 الدعوة إلى الله ۱ 


سؤال: نسمع كثيراً من الناس يقولون: يا وجه ال فم| رآیکم في هذه 
الكلمة؟ 

الجواب: لا يجوز أن يقول الانسان: يا وجه الله» بل يقول: یا اللہ؛ لأن وجه 
الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى» ولا تدعی الصفة» بل يدعى الوصوف» 
ويتوسل إليه بالصفة فیقال: يا الله» يا كريم» يا رحیم يا رحمن» يا تواب يا 


رء يدعو الله ويناديه بأسائه وصفاته» قال تعا ی: الما ت 
غفورء يدعو 


ار 2 مي ے4 


اھ اف اعت تو نت سس یلو » 
[الأعراف:۱۸۰]ء فالله - جل وعلا - يُدعى بصفاته سبحانه» يا رحمن» یا رحیمء 
يا حي» يا قیوم» برحمتك أستغيث» ومن عذابك أستجيرء إلى آخر الأدعية 
النبوية. 

سؤال: الولاء والبراء من عقيدة أهل السنة والجماعة» فم| هو؟ وكيف 
نطبقه على أرض الواقع؟ 

الجواب: لاشك أن الولاء وهو موالاة المؤمنين ومحبتهم ومناصرتہم 
أمر واجب» والبراء هو بغض المشركين والکفار والمنافقين والبعد عنهم 
بان لا نحبهم ولا نناصرهم ولا ندافع عنهم ولا نمدحهم» هذا أمر 


سے ر ارے 


و سم و ۶ ے ى 
واجب» قال تعالى: « قد کات لکم اسوه حستة 9 حَسَكَة فى إِبَرهِيمَ هیم وان معدر 3 


اف أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام و الدعوة إلى الله 


۲ 7 5 شر وب اذه ےر ے, دوو ۔‎ SS A 
ء]٤:ةنحتمملا[‎ 6 قالوا لِقوّمِيم إنا برءةؤا مِنکم ویما نعبدون من دون الله‎ 

: دز ار ره ار دي ہہ مت 2 ور E‏ 
وقال: « لا تد قوما يؤمئورى بالله الیرم الا خریوآدوت من حاد الله 
3 


- َ‫ چا و ف و تر لھ و ر ھ كه ور - ۶و ے 0 
ورسولةء ولو کانوا ءَابَاءَهم أو أتناءهم أو اخوتهم او عبرم 4 


1 : ٤ے‏ ر ررر الو K3‏ م ےو بىھة, ۔ 7 
[الجادلة: ۰۲۲۲ وقال: ۶ إنمًا ژلیکم الله وَرَسَولد وَالِذِينَ ءامنوا النرین یقیمون 


۳ 2 رد دود 7 007 0002 “ ہے“ مر ٩‏ > کے ہے 1 یی 
الصلوة ویڑتون الزكوة وهم زکعون (2) وَمن يول الله وَرَسولهء والنرین 


هم ہے 


۳9 فان حزب الله هم لبون @ 6 [الائدة:۰۰۵ ٥٤]ء‏ وقال: $ تم 
ویرک ءامثوا افو له وگوئرأ مَعَ لصق (@ 4 [لتربه:۱۱۹) 
فالواجب موالاة المؤمنين» ومعاداة الکافرین» وهذا من آصول عقيدة 
السلمین» ومن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. 

سؤال: هل التوحيد في ترقيق القلوب وشحذ متھا للعمل الصالح 
أفضلء أم الاقتصار على بعض الرقائق في هذا الجانب؟ 

الجواب: التوحيد هو بیان العقيدة الصحيحة. والأساس السليم ثم 
يأتي بعد ذلك دور الواعظ ودور التزهيد في الدنيا والترقيق» هذا يأتي بعد 
تقریر التوحید» وبعد تصحيح العقيدة» » أما الترقيق والتزهيد مع وجود 
الخلل في العقيدة فإنه لا ينفع ولا یفید ولاشك أن الصوفية عندهم رقة 
وعندهم زهد» لکن الكثير منهم عندهم خلل في العقيدة وعندهم شرك 
ما يجعل الرقة والزهد لا ینفعانہم ولا یفیدانہم شيئا. 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام و2 الدعوة إلى الله or‏ 
سؤال: ما حكم الجمعيات التعاونية التي يعملها الموظفون اليوم؟ 
الجواب: الذين يجتمعون من الوظفین» كل يدفع مبلغا ويأخذه الأول 

منهم هذا الشهر وني الشهر الثاني يأخذه ثانٍ وهكذا.. هذا يسمى 


القرض الدوري» وأنا لا أجيزه ؛ لأنه قرض جر نفعًاء لأنك ما أقرضت 


زملاءك إلا بشرط أن یقرضوك وهذا قرض جر نفعاء أيضًا هو عقد 
مشروط بعقدہ وقد نہی النبي لإ عن بيعتين في بیعة'' تقول: لا 
أقرضك حتى تقرضنيء لا أبيع عليك هذا الفأس إلا بشرط أن تبيع علي 
هذه السجادة» فهذا يتنزل في باب بيعتين في بيعة ولا جوز ومنه: لا 
أقرضك حتی تقرضني» وإن كان بعض العلماء أجازوه» ولكني لا أرى 


جوازه. 
سؤال: يوجد في وسط مزرعتي قبر قديم له أكثر من مائة سنة ولا 


أدري السابق القبر أو المزرعةء فهل يجوزلي نبشه؛ لأن أهلي يدخلون 
المزرعة ويتضايقون منه؟ 

الجواب: لا يجوز لك نبشه وإنما ينبش بأمر من المحكمة على يد جنة 
معتمدة» تراجع المحكمة الشرعية؛ لأن هذا من شؤونا ء والمحكمة تنظر 


.) ۱۲۳۱( آخرجه الترمذي‎ )١( 


0 أهمية التوحيد ومكانته 4 الإسلام وبك الدعوة إلى الله 


في هذا لوضوع» تخرج لجنة تقف على القبر وترى مكان القبر وتقرر ما إذا 
كان ينبش أو يبنى عليه سور يحفظه. 

سؤال: أرجو توجيه كلمة لشباب المركز الصيفي الذين هم معنا 
الآن؟ 

الجواب: لاشك أن الشباب هم أبناء المسلمين وهم الذين سیکونون 
رجال المستقبل» فيجب عليهم أن يتهيؤوا للمسؤولية وللمستقبل الذي 
ینتظرهم بإذن الله بأن يقوموا بأمور المسلمين ويخلفوا آباءهم؛ لأن سُنة 
الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه كلما قضى جيل يأتي بعده جيل آخر إلى أن 
تقوم الساعة» والسلمون يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله والقيام 
بالإسلام وحفظ الدين» فمسؤولية الشباب التي تنتظرهم مسؤولية 
عظيمة؛ لا بد أن يتهيؤوا لها من الان بأن يتعلموا العلم النافع» ولا بد أن 
يتمسكوا بالدين» وأن يحذروا من المعاصي ومن البدع ومن قرناء السوی 
ومن الجلساء السيئين» وعليهم بعد عبادة الله سبحانه وتعالى أن يبروا 
بآبائهم ويطيعوهم في غير معصية الله» وأن يحذروا من العقوق 
والاستكبار على الوالدین ومعصية الوالدین؛ فان العقوق من أكبر الكبائر 
بعد الشرك فأوصي شباب المركز» وغيرهم من شباب المسلمين أن يعرفوا 


اهمية التوحيد ومكانته ۓ الإسلام و الدعوة إلى الله ٥‏ 


مسؤولیتھم؛ ویعرفوا ماذا ينتظرهم من القيام بالواجبات» وأن يطيعوا الله 
ورسوله وأن يبروا بآبائهم وأن يكونوا أنفسهم بتعلم العلم النافع وحفظ 
القرآن الکریم؛ وما تيسر من أحاديث الرسول وَل وتعلم التوحيد 
والعقيدة وحفظ ا تون في الفقه» والتوحید» والنحوء والعربية» ويحفظوا 
التون التي تكون ذخيرة في آیدیهم ويطالعوا الشروح ويرتبطوا بأهل 
العلم ارتباطًا وثيقا بحيث لا یقتصرون على القراءة» أو يقرؤون على 
أمثالهم من الجهلة» أو يقرؤون على آناس غير معروفين بسلامة العقيدة؛ 
بل لابد أن يرتبطوا بعلمائھم الذين عرفوا بالعلم النافع» والعمل الصالح 
والعقيدة السليمة» هذا ما أوصي به شباب المركز وغيرهم من شباب 
02 
سؤال: ما حكم من يذهب إلى الكهان والمنجمين ؟ 

الجواب: يقول النبي ي: «مَن انی كَاهِنَاء ا رانء قَصَدَّكَهُ بجا ول 


ےہ ےکر ا مد همه J‏ 
فقد گفر بجا آنرل على حمر ۳۳ ؛ لأن الكاهن يدعي علم الغیب» 


والغیب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فمن ادعی علم الغیب فقد کفر» 
ومن صدقه فقد کفر» والواجب على السلمین أن لا یذھبوا إلى الکهان؛ 


(۱) آخرجه الامام أحد 10750 ). 


65 أهمية التوحيد ومكانته بے الإسلام و الدعوة إلى الله 


ولا يكفي أنهم لا يذهبون إليهم» بل يجب عليهم أن يقوموا بالانکار على 
هؤلاء» وأن يرفعوا بشأنهم إلى ولاة الأمور من أجل القبض عليهم 


شر هؤلاء. 


سؤال: قرأت في كتاب اسمه (منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله) في 
الجزء الأول. حيث يقول مؤلفه: نظرت إلى کتب العقيدة فوجدتها قد 
کتبت بغير عقولنا؛ وذلك لأا نصوص وأحكام ولذلك انصرف 
الشباب عن الدين أو العقيدة وأيضًا نی الکتاب نفسه قال: لو أن قوم 
لوط قالوا: لا إله إلا اش ما نفعتهم ما داموا مصرين على معصیتهم. فما 
رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ 

ا حجواب: كما أشرت إليه في المحاضرة أن هناك أناساً يزهدون في 
تدريس العقيدة» ويزهدون فی كتب السلف» ويزهدون في مؤلفات أئمة 
الاسلام ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتہم هم وأمثالهم من 
الجهال. ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال نسأل الله 
العافية» فيجب علينا أن نحذر منه ومن كتابه » وأذكر لكم أن الشيخ محمد 


أمان الجامي -رحمه الله- قد آمل شريطًا كاملا في الرد على هذه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سر سے ےج ہج 


۷ 


أهمية التوحید ومكانته 2 الإسلام و الدعوة إلى اللہ 
الكلمةالقائلة إن كتب العقيدة نصوص وأحكام جامدة أو جافة» وتضمن 
الشريط ردا بليعّاء فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين 
المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث» ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد 
السلمین, هذا الشريط قيم جداً جزى الله خيراً شیخنا الشيخ محمد آمان 
ا لجامي ونصر به الإسلام والمسلمين . 

أما قوله عن قوم لوط إنہم لو وحدوا الله ولم يتركوا اللواط لظلوا 
كافرين» فهو كلام باطل. لاشك أن اللواط جريمة وكبيرة من كبائر 
الذنوب ولكنه لا يصل إلى حد الکفر فمن تاب إلى الله عز وجل من 
الشرك ول يقع منه شرك ولكن وق في جريمة اللواط فقد ارتکب 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ ولكنه لا یکفر بهاء فلو أن قوم لوط وحدوا الله 
عز وجل» وعبدوا الله وحده لا شريك له ولكن نقوا على جريمة اللواط؛ 
لكانوا فسقة مرتكبين لكبيرة من كبائر الذنوب» يعاقبهم الله عليها إما في 
الدنیا وإما في الآخرة» أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى ولكنهم لا يكفرون, 
يقول الله تعالى: « ان ال لا یغفر أن برك په وَيَغْفِرٌ ما دون دك لِمَن 
ام 4 [النساء:4۸]» وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر يوم 


القيامة أن يخرج من النار من کان في قلبه آدنی مثقال حبة من خردل من 


0۸ أهمية التوحيد ومکانته 2 الإسلام وق الدعوة إلى الله 


الاییان" ويراد به أهل التوحيد الذين عندهم معاص ودخلوا بها 
النار» یعذبون ثم بخرجون من النار بتوحیدهم وعقیدتہمء فالوحد إذا 
دخل النار لا ُلد فيهاء وقد یعفو الله عنه ولا یدخل النار أصلاً» قال 
تعالی: وَيَعْفِرٌ ما ذون ذَلِكَ لِمَنَيَشَاءٍ 4 . 
فهذه الکلمة: کلمة من لا یہتم بالعقيدة ویعظم آمر اللواط ولا يحذر من 
الشرك والا أا آشد؟ هل الشرك آشد آم اللواط؟! نسأل الله العافية. 
وا جھل داء وبیل والعیاذ بالل فهذه آفة كثير من الدعاة الیوم الذين یدعون إلى 
الله على جهل» یقعون بمثل هذاء ویکفرون الناس دون سبب. ویتساهلون في 
آمور التوحید. وقوم لوط کفروا لأنہم كذبوا الرسلء قال تعالی: « كَدَّبَتَ قَوْمُ 
لوط الْمُرْسَلِينَ 29 4 [الشعراء: ۱۹۰]» ومن کذب رسولاً واحداً فقد کذب 
جنيع المرسلين» وكذلك قوم لوط استحلوا اللواط واستحلاله کفر أيضاً. 
سؤال: من قال: عل ا حرام أو علٌ الطلاق حلفا بذلك فهل هذا شرك؟ 
الجواب: هذا لا یدخل في قوله ع: « من عَلف بعر الله فقذ گفر 
أو آفرك» 7 إذا قال: عل الطلاق لأفعلن كذا أو لا آفعل کذاء هذا 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷۵۱۰ ). 


(۲) آخرجه الترمذي ( ۱۵۳۵ ). 


3 


أهمية التوحيد ومكانته 4 الإسلام و الدعوة إلى الله 
لیس حلفا بغير الله ولیس يمينا بالمعنى اللغوي والشرعي وإنما سماہ 
الفقهاء يميناً؛ لأنه جرى مجرى اليمين في دخول الكفارة فيه» وال 
تعالى قال لنبيه 44#: ط ییا الب لِمَ غرم ماحل اله لَكَ نى 
مَرَضَاتٌ اروك وه عَفُورٌ رَحم @ 4 [التحريم:١]»‏ ثم قال: « قد 
رض اللہ کر له ] يمه 4 [التحریم:۲]» سمى الله تحريم الحلال 
يمينا تدخله الكفارة» فأمر نبیه يك أن یکفر عن تحريمه ال حلال؛ وقد 
زُوي أنه حرّم على نفسه العسل عليه الصلاة والسلام""» أو حرم على 
''' بسبب أن بعض أزواجه عتبن عليه أو 
س سحا جوت بن سس سس 
الله عز وجل: ١‏ ها ی بم ی ماحل آل َك » » ثم قال: قَدَ 
رض اله لگ لمکم 4 فسمی تحريم ا حلال يمينا بمعنی أنه 
يجري جری اليمين في کونه تجب فيه الكفارة» لا أنه حلف بغبر الله. 


نفسه مارية القبطية سريته 


.) ۱۷ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. وانظر تفسیر الطبري وابن كثير‎ » ) ۳۹١۹ ( آخرجه النساتي‎ )۲( 


1۰ أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وم الدعوة إلى الله 


سوال: هل هناك ثلاث تکبیرات عند بداية السعي و کذا عند الروق آم 
هل إنه يكفي الدعاء المأثور عن النبي وَل فقط دون تکبیر ؟ 

الجواب: إذا صعد الصفا أو وقف عنده فانه يرفع يديه اقتداءً بالنبي 
ي ویتوجه إلى القبلة " ویقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله احمد. له املك وله ال حمد وهو على كل شيء قدیر "» ویدعو 
ہما تیسر له من الدعاء ثم يبدأ بالشوط وان كبر فلا بأس؛ لأن التکبیر 
ذکر لله سبحانه وتعال فان قال: لا اله إلا ال أو قال: الله آکی أو قال: 
سبحان الله وا حمد لله ولا له إلا لف كله ذکر» ولو سكت ول يتكلم 


بشیء فسعیه صحیح ؛ لأن هذا الذکر سنة ولیس واجبا. 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۷۸۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وۓ الدعوة إلى الله 


فهرس الموضوعات 
الموضسوع 


القرآن منبر التوحيد seserra See‏ 
التوحيد أساس الدين Rees‏ أ اد قاف ieee eee‏ 


عقيدة التوحيد أساس الشريعة الإسلامية ہے سا 
التوحيد أساس الشرائع السماوية ل 
ماهو التوحيد ؟ Sa‏ ومسا وا ا 
ما هي العبادة؟ TSE ENS OER OSS‏ 
سؤال: ما هو الصحیح الراجح في حكم أهل الفترة؟ سس 
سؤال: ما هو سبب قلة التذكير بالتوحيد من جانب الدعاة 

والمصلحين في نظرك؟ تمان و اس سوم لمانا 
سوال: ما هي نصیحتکم لحماعة التبلیغ؟ وب 
سؤال: نسمع كثيراً من الناس یقولون: يا وجه الله فما رآیکم نی 
هذه الكلمة؟ سس اہ SS‏ 


سؤال: الولاء والبراء من عقيدة أهل السنة واماعة فا هو؟ 


وكيف نطبقه على أرض الواقع؟ 17 00000 
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۱ 


۲ 


أهمية التوحید ومکانته 2 الاسلام وق الدعوة إلى الله 
الموضوع الصفحة 

سؤال: هل التوحید في ترقيق القلوب وشحذ متھاللعسل 8ه 

الصالح أفضل: أم الاقتصار على بعض الرقائق في هذا الجانب؟ 

سؤال: ما حکم ا حمعیات التعاونية التي يعملها الوظفون ۲ 

اليوم؟ العو طب عاك الات نا سوط و اه اش دا 


سؤال: يوجد ني وسط مزرعتي قبر قديم له أكثر من مائة سنةه 7 
ولا أدري السابق القبر أو المزرعة» فهل يجوز لي نبشه؛ لان أهلي 

يدخلون المزرعة ويتضايقون منه؟ مھا کسام محو سیت 

سؤال: أرجو توجيه كلمة لشباب المركز الصيفي الذين هم معنا 4ه 
الآن؟ توص E Sa‏ 

سؤال: ما حكم من يذهب إلى الكهان والمنجمين ؟ تیم 29 


سؤال: قرأت نی كتاب اسمه (منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله) في 5ه 
ا حزء الأول» حيث يقول مؤلفه: نظرت إلى كتب العقيدة 
فوجدتہا قد كُتبت بغير عقولنا؛ وذلك لأنہا نصوص وأحکام 
ولذلك انصرف الشباب عن الدين أو العقيدة» وأأیکًا نی 
الكتاب نفسه قال: لو أن قوم لوط قالوا: لا له إلا ال ما نفعتهم 
ماداموا مصرين على معصيتهم؛ فما رأي فضيلتكم في هذا 
الکلام؟ و سا ا خر کس مسر ار م ا کی ا کے 


أهمية التوحيد ومكانته 2 الإسلام وف الدعوة إلى الله 


الموضصوع 
سؤال: من قال: عل ا حرام أو علّ الطلاق حلفا بذلك» فهل هذا 


1١ 


